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-١٢٥-  

  القصة القرآنية عند الإمام محمد أبو زهرة
   في كتابه المعجزة الكبرى

  )عرض ونقد( 
 

   )*( هيثم سليمان حسن الدهون  ٠د                                        
  )*( عبدالرزاق أحمد أسعد رجب  ٠د                                       

  )*( خالد موسى محمد دهون  ٠د                                       
  :مقدمة ال

الحمدالله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم نعمائه، وله المنة أن هدانا  ً
 والصلاة والسلام ،فضل وحده أن حبانا بالدين القويمللصراط المستقيم، وله ال

ى آله الأتمان الأكملان على خير البرية، وسيد البشرية محمد بن عبداالله وعل
  :الأطهار، وصحبه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

فالقرآن هو حبل االله المتين، ونوره المبين وبه تهتدي القلوب، ومنه تستلهم 
َإن هذا القرآن يهدي للتي هي { :النفوس المؤمنة الهدى والرشاد، يقول االله تعالى  ِ ِ ِ ِ ْ َ َ ُْ ْ َ َ ِ

ُأَقوم ويبشر  َ ُ َ َُ ً المؤمنين الذين يعملون الصالحات أَن لهم أَجرا كبيراْ ً ِْ َ ْ ُ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ُْ  ِ ْ   ].٩: الإسراء[} ْ
ولذلك كان القرآن المجيد محط عناية المسلمين عامة، وقبلة العلماء ووجهتهم 
منهم خاصة، فهو مرجعهم الأول في أحكام دينهم، وهو دستورهم الأصيل في 

ًيه تلاوة وتدبرا وفهما وعملا، وجسدوا شرائعه واقعحياتهم؛ ولذلك عكفوا عل ا حيا ً
  .ا ومعاملة وتربيةًا وسلوكًفي جميع جوانب حياتهم عبادة وأخلاق

                                                           

   .الأردن–وك  جامعة اليرم-مدرس في قسم أصول الدين في كلية الشريعة  )*(
  .الأردن - جامعة اليرموك -أستاذ مشارك في قسم أصول الدين في كلية الشريعة ) *(
  . الأردن- وزارة الأوقاف -إمام وواعظ / دكتوراه عقيدة )*(
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نه الحجة إٕوعي وادراك بقيمة القرآن من حيث وكان العلماء المسلمون على 
 البالغة للنبي محمد صلى االله عليه وسلم، ومعجزة الإسلام الخالدة التي خوطبت
بها كافة الأجيال، ثم إن القرآن هو كتاب الهداية الذي ينطق بالحق إلى يوم 
ّالدين، فشمر العلماء عن سواعد الجد للكشف عما تضمنه القرآن من وجوه وأسرار 
تكشف عن إعجازه، وعما يحتويه من علوم وقواعد تعطي التصور الواضح 

  .للإنسان والكون والحياة
ئمة الأعلام بتصنيف الكتب في إعجاز القرآن وتجلى هذا الاهتمام من الأ

وعلومه والتي تفنن فيها أصحابها بالحديث عن بيان القرآن وروعة نظمه وبديع 
  .ِنسجه ثم إعجاز القرآن وعلومه وأحكامه وحكمه ومناهجه

وتتابعت الجهود من أعلام الأمة من الخلف اقتداء منهم بالسلف ً َ بدراسة . َ
ً وبيان علومه، حيث شهدنا جهودا طيبة، ودراسات نافعة ٕالقرآن الكريم واعجازه

َأضافت إلى علم إعجاز القرآن وعلومه أبعادا جديدة، وأضفت عليه العديد من  ْ ً
  .اللطائف القرآنية المثمرة التي تظهر جواهر القرآن ودرره

الإمام الشيخ محمد أبو ): إعجاز القرآن(ومن العلماء المحدثين الذين كتبوا في 
حيث نجد فيه مؤلفا تعلق فؤاده ) المعجزة الكبرى القرآن( رحمه االله في كتابه زهرة

بالقرآن، وبذل قصارى جهده في الإفصاح عن البراعة في إعجاز القرآن، والبراعة 
  .والروعة فيما احتواه من علوم

ومن موضوعات علوم القرآن التي درسها الإمام محمد أبو زهرة في كتابه 
وعلاقته بإعجاز القرآن، ويأتي هذا ) القصص القرآني( موضوع )المعجزة الكبرى(

البحث دراسة عن جهوده في دراسة القصة القرآنية وكيف خدمها ووظفها في 
موضوع إعجاز القرآن لاسيما أنه بين قيمة القصص القرآني في تذوق حلاوة 

  .الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم
 يحب ويرضى، وأن يكتب لنا القبول في واالله تعالى نسأل أن يوفقنا لخير ما

  .الدنيا والآخرة وأن يتقبل هذا العمل، وينفع به، إنه على كل شيء قدير
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 : الـسؤال الـرئيس الآتـينالإجابـة عـ  تحـاول الدراسـة:مشكلة الدراسة وأسـئلتها 
؟ ) المعجــزة الكبــرى(كيــف درس الإمــام محمــد أبــو زهــرة القــصة القرآنيــة فــي كتابــه 

  : الأسئلة الآتيةويتفرع عنه
 ما أسباب حديث الإمام محمد أبو زهرة عن القصص القرآني في كتابه –١ 

   ؟ )المعجزة الكبرى(
المعجزة ( ما  أنواع القصص القرآني عند الإمام محمد أبو زهرة في كتابه –٢

   ؟)الكبرى
المعجزة (  ما خصائص القصص القرآني عند الإمام محمد أبو زهرة في كتابه -٣

   ؟ )رىالكب
المعجزة (  ما  منهج الإمام محمد أبو زهرة في فهم القصص القرآني في كتابه –٤

   ؟)الكبرى
  :تظهر أهمية هذه الدراسة من خلال  الجوانب الآتية  :أهمية الدراسة

 .مة  المعاصرينقصص القرآني عند علم من أعلام الأتناولها لموضوع ال -١
 .ة هذا الموضوع، ونقده فيهبيانها لمنهج هذا العالم الكبير في دراس -٢

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي : أهداف الدراسة 
الكشف عن منهج الإمام محمد أبو زهرة في دراسته للقصص القرآني في كتابه  -١

  . المعجزة الكبرى
 .بيان الجوانب الإيجابية والسلبية في دراسته للموضوع  -٢

  :ستعمال المناهج الآتية اقتضت طبيعة هذه الدراسة ا: منهج الدراسة 
وذلك باستقراء ما كتب الإمام محمد أبو زهرة في موضوع : المنهج الاستقرائي  -١

  . القصص القرآني في كتابه المعجزة الكبرى
  . كتبه في الموضوع وتلخيصه لتحليل ما: المنهج التحليلي  -٢
  .وذلك لنقد منهجه في التعامل مع القصص القرآني: المنهج النقدي  -٣
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تقتصر هذه الدراسة على تتبع ما كتب الإمام محمد أبو زهرة : لدراسة حدود ا
في موضوع القصص القرآني ونقده في هذا الموضوع من خلال كتابه المعجزة 

  .الكبرى
 المتواضع على دراسة لم يجد الباحثون في حدود اطلاعهم: الدراسات السابقة

  .تحدثت عن هذا الموضوع
إلى مقدمة ومبحثين دراسة تقسيم البحث اقتضت طبيعة ال: خطة الدراسة

  .وخاتمة
  . ذكرنا فيها سبب كتابة البحث:المقدمة* 
  : وفيه مطلبان، مدخل إلى الدراسة:المبحث الأول بعنوان* 

  .)المعجزة الكبرى(تلخيص محتوى كتاب : المطلب الأول
  .معنى القصص في اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني

 وفيه ، دراسة القصة القرآنية عند الإمام محمد أبو زهرة:المبحث الثاني وعنوانه* 
  :يةتالمطالب الآ

  .أسباب حديثه عن القصص القرآني: المطلب الأول
  .أنواع القصص القرآني: المطلب الثاني
  .أهداف القصص القرآني: المطلب الثالث
  .الخصائص المميزة للقصص القرآني: المطلب الرابع

  .فني في القصة القرآنيةالتصوير ال: المطلب الخامس
  .منهجه في فهم القصص القرآني: المطلب السادس
  .نقده في موضوع القصة القرآنية: المطلب السابع

  .وقد عرضنا فيها أهم النتائج التي خرجنا فيها من الدراسة: الخاتمة 
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  المبحث الأول
  مدخل إلى الدراسة

  .تلخيص محتوى الكتاب: المطلب الأول
  :إلى تمهيد وقسمين) المعجزة الكبرى(مد أبو زهرة كتابه ّقسم الإمام مح

تحـــدث فيـــه عـــن معنـــى المعجـــزة، وعـــن الـــسر والحكمـــة فـــي تنـــوع  التمهيـــد :أولا
المعجــزات، وبــين أن الــسبب الــرئيس فــي كــون القــرآن هــو معجــزة محمــد صــلى االله 

لها، عليـه وسـلم؛ لأنهــا مناسـبة لرسـالة النبــي عليـه الـصلاة والــسلام؛ لعمومهـا وشــمو
  )١(.بين الرسل، فهي معجزة قائمة تخاطب الأجيال إلى يوم الدينته ولمكان

  .)٢()نزول القرآن( وجعل عنوانه :القسم الأول :ثانيا
وقد تحدث فيه عـن حكمـة نـزول القـرآن الكـريم مفرقـا، والفـرق بـين القـرآن المكـي 

االله عليــه والقـرآن المــدني، وتطــرق إلــى موضـوع كتابــة القــرآن فــي عهـد النبــي صــلى 
وســلم مــن كتــاب الــوحي بــأمر رســول االله عليــه الــصلاة والــسلام ثــم جمعــه فــي عهــد 

  .الخليفتين أبي بكر وعثمان رضي االله عنهما
 فـي -رحمـه االله- )٣(وتطرق بعد ذلك للحديث عن القراءات، ورجـح رأي الطبـري

 لــستة، وأن الأحــرف ا)٤(أن القــراءات كلهــا تنتهــي إلــى حــرف واحــد هــو حــرف قــريش
                                                           

م، ١٩٩٨ط، دار الفكر العربي، القاهرة، .، د)القرآن(انظر محمد أبو زهرة، المعجزة الكبرى  )١(
 . وما بعدها٧ص

 . وما بعدها١٧ع ذاته صالمرج )٢(
 .٣٦انظر المرجع ذاته ص )٣(
هذا الذي رجحه الإمام محمد أبو زهرة عن الطبري رحمه االله هو رأي مرجوح وضعيف،  )٤(

ويجب رده؛ ذلك أن دعوى الطبري في ترادف الأحرف السبعة ترتب عليها ضياع أحرف 
ن القسم المكي وهو معظم ستة من الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، ويلزم منها أ

دعوى أن الدعوة القرآن لم يكن مفهوما لغير قريش قبل الهجرة، كما ويلزم من هذه ال
رة قبل الهجرة على قريش لا عامة تشمل كل الناس، فالقبائل التي وصمقالإسلامية كانت 

م،  غير مكلفة بالإسلاةم يدعوها إلى الإسلام كانت معذوركان الرسول صلى االله عليه وسل
إبراهيم خليفة، الإحسان . وغير مقصرة في الكفر بمعجزة القرآن، لأنها لا تفهمه، انظر، د

 .١٦٢في مباحث من علوم القرآن ص
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ًالباقية قـد قـسمت بـأمر الخليفـة عثمـان رضـي االله تعـالى عنـه حـسما لمـادة الخـلاف   ُ
لمـــا وقـــع الخـــلاف بـــين المـــسلمين فـــي قـــراءة القـــرآن عنـــد اتـــساع وامتـــداد الفتوحـــات 

  .الإسلامية إلى أرمينية وغيرها
  )١()إعجاز القرآن(َوعنون له بـ : القسم الثاني

 من محتـوى ىكبرث أخذ المساحة ال الكتاب حيوهذا القسم هو القسم الرئيس في
الكتــاب، فاســتهله بالحــديث عمــا نبــغ بــه العــرب مــن قــوة الفــصاحة، ومــا أرهفــوا مــن 
بــديع البيــان والبلاغــة فــي شــعرهم ونثــرهم وأســلوب خطــابهم، فهــم وقــت نــزول القــرآن 
 ملكوا ناصية البيـان وبلغـوا فـي كلامهـم أعلـى درجـات البيـان فناسـبت معجـزة القـرآن

  .عصر نزولها وموضوع رسالتها وخلودها
  :)٢(وأرجع الشيخ الإمام وجوه الإعجاز إلى قسمين

  . ما يتعلق بالناحية البيانية:الأول
 ما احتواه القرآن من أخبار للسابقين، ولأخبار مستقبله ومـا اشـتمل عليـه :الثاني

  .من علوم كونية وشرائع ربانية
الإعجـاز البلاغــي أســاس الإعجــاز _ اللهرحمــه ا_واعتبـر الإمــام محمــد أبـو زهــرة 

  :، وهو يرد وجوه الإعجاز البلاغي إلى ستة وجوه هي)٣(القرآني وأعظم وجوهه
الألفاظ والحروف وذلك أن الألفاظ والحـروف القرآنيـة تتميـز بحـسن ذاتـي، فـإذا  .١

ُمـــا تـــضامن مـــع غيرهـــا مـــن الكلمـــات فـــي نظـــم محكـــم تتـــآخي فيـــه المعـــاني مـــع 
ًعلـى الألفـاظ وحروفهـا فـي نظمهـا جمـالا وسـحرا ونغمـا يظهـر ُالألفاظ مما يـسبغ  ً ً

 .ُالإعجاز في أبهى صورة وأحلى حلة
الأسلوب، فالقرآن يتميز بميزة خاصة في أسلوب الكلام فيه وهـي أن كـل كلمـة  .٢

ٍتــأتي فــي موضــعها فتتلاقــى المعــاني مــع ألفاظهــا، والمفــردات مــع أنغامهــا بنــسق 
 .ائتلاف لا نفرة فيهيندمج كلامه في بعضه البعض في 

                                                           

 . وما بعدها٤٧انظر المعجزة الكبرى، مرجع سابق ص )١(
 .٧٠- ٦٩المرجع ذاته ص )٢(
 .٧٣- ٧٢المرجع ذاته ص )٣(
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تــصريف البيــان ويقــصد بــه مــا اشــتمل القــرآن عليــه مــن أبــواب القــول ومنــاهج  .٣
 .التأثير

النظم وفواصل الكلم ويتمثل النظم عند الإمام رحمه االله في الألفاظ، والأسلوب  .٤
 .والفواصل

 .ِالإيجاز المعجز والحكم والأمثال والإخبار عن الغيب .٥
  يعلو في سوق أدلتـه علـى مـا يـستخدمه المناطقـةجدل القرآن، فالمسلك القرآني .٦

 إذ فـي الأدلـة القرآنيـة تـصريف القـول والتـأثير ؛من أدلة خطابية وبرهانية وجدليـة
النفسي والروحي فـي نفـس القـارئ والـسامع، مـع مـا فيهـا مـن غـزارة فـي المعـاني، 

ٍوقلة في الألفاظ، واطناب مليح ٕ. 
التــشريعي الــذي ســماه باســم آخــر وتحــدث الــشيخ محمــد أبــو زهــرة عــن الإعجــاز 

  . من قبله-رحمه االله- موافقا للإمام القرطبي )١()علم الحلال والحرام(هو 
ثــم شــرع يتحــدث عــن تميــز الإســلام بالتــشريعات القرآنيــة المتعلقــة بكافــة جوانــب 
حيـــاة الإنــــسان المــــسلم فــــي العبــــادات والأحــــوال الشخــــصية، والزواجــــر الاجتماعيــــة 

ات الدوليـــة فـــي الـــسلم والحـــرب ممـــا يظهـــر التربيـــة العمليـــة فـــي والعلاقـــ) العقوبـــات(
  .الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم

وكمـــا ســـمى الإعجـــاز باســـم علـــم الحـــلال والحـــرام، فهـــو أيـــضا يـــسمي الإعجـــاز 
ـــم الكـــون والإنـــسان فـــي القـــرآن(العلمـــي باســـم آخـــر هـــو  ـــائق العلميـــة )٢()عل ، فالحق

 فــي القــرآن تزيــد مــن يقــين الإنــسان بــأن للكــون المتنوعــة، والآيــات الكونيــة المــذكورة
خالقــا أبدعــه، فهــي دلالــة علــى أن القــرآن كتــاب معجــز لا يمكــن أن يكــون مــصدره 

  .ونزوله إلا من عند الخالق عز وجل

                                                           

 . وما بعدها٣٠٧ابق صانظر أبو زهرة، المعجزة الكبرى، مرجع س )١(
 . وما بعدها٣٦٩المرجع ذاته ص )٢(
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ودعــا المؤلــف فــي حديثــه عــن التفــسير إلــى الاهتمــام بالتفــسير البلاغــي للكــشف 
 كـشافه، ثـم تحـدث عـن مـصادر عن أسرار القـرآن البيانيـة كمـا فعـل الزمخـشري فـي

  .)١(التفسير، والإسرائيليات وعن التفسير بالرأي
ثم تحدث عن ترجمـة القـرآن فبـين حرمـة الترجمـة الحرفيـة واسـتحالتها، ولإيـصال 
دعوة القرآن فمن الممكن ترجمة تفسير القرآن ولكن من جماعة علمية معروفـة مـن 

  .)٢(أهل الذكر
بـــالقرآن فبـــين أن الغنـــاء بـــالقرآن هـــو التمتـــع وخـــتم كتابـــه بالحـــديث عـــن الغنـــاء 

بحـــلاوة الألفـــاظ القرآنيـــة وأســـاليبها، مـــن غيـــر قـــصد إلـــى الإلحـــان والتطريـــب الـــذي 
  .)٣(يشغل عن معاني القرآن وهدايته وعظاته

  .معنى القصص في اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني
يـة لبيـان عُرفت مادة قصص عل ألـسنة العـرب، ووردت فـي معـاجم علمـاء العرب

القص يدل على تتبع الشيء ومن (معناها، فالإمام ابن فارس في معجمه يذكر أن 
ذلــك قــولهم اقتصــصت الأثــر إذا تتبعتــه، ومــن ذلــك اشــتقاق القــصاص فــي الجــراح، 
وذلــــك أنــــه يفعــــل بــــه مثــــل فعلــــه بــــالأول فكأنــــه اقــــتص أثــــره، ومــــن البــــاب القــــصة 

 .)٤()كل ذلك يتتبع فيذكر. والقصص
قـص أثـره، أي تتبعـه: " جزهري عن قصص فقـال وتحدث ال َ  وكـذلك اقـتص . .. َ َ ْ

َأثـــره، وتقـــصص أثـــره ََ  ُوالقـــصة. ََ  ُوقـــد اقتصـــصت الحـــديث. ُالأمـــر والحـــديث: ِ ْ َ َ رويتـــه : ْ
  .)٥("على وجهه

                                                           

 . وما بعدها٣٩٣المرجع ذاته ص )١(
 . وما بعدها٤١٥المرجع ذاته ص )٢(
 . وما بعدها٤٢١المرجع ذاته ص )٣(
، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام )م١٠٠٤- هـ٣٩٥( ابن زكريا أحمد بن فارس  )٤(

 .١١ ص٥م، ج١٩٩١، دار الجيل، بيروت، ١هارون، ط
: ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق) هـ٣٩٣: ت(سماعيل بن حماد إ ،الجوهري )٥(

 . ٣/١٥١م ، ١٩٨٧( ،دار العلم للملايين ،بيروت ، ٤أحمد عبد الغفور عطار، ط
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  .)١("يء بالشيءاتباع الش :"وأصل القصص في العربية 
َالقـصص(مـذكور صـيغة ٕولم تـرد كلمـة القـصة فـي القـرآن الكـريم، وانمـا ال بفـتح ) َ

ِالقــاف والـــصاد، والفـــرق بـــين القـــصص والقــصص بكـــسر القـــاف  َأن القـــصص هـــو (َ َ
ُالخبر المقصوص، أما القصة فهي جمع القصة التي تكتب  ِ ِ()٢(.  

القـصة:" (وجاء فـي المعجـم الوسـيط  ِالتـي تكتـب والجملـة مـن الكـلام والحـديث ) ِْ َِ ُْ ْ َْ َْ َ ْ َ 
َوالأمــر والخ ْ َ ََ َبــر والــشأن وحكايــة نثريــة طويلــة تــستمد مــن الخيــال أَو الواقــع أَو منهمــا ْ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َ

ّمعا وتبنى على قواعد معينة من الفن الكتابي ِ َ ِ ِْ ّْ َ َ ُ َََ ً")٣(.  
وقــــصص القــــرآن هــــو إخبــــاره عــــن أحــــوال الأمــــم الماضــــية، والنبــــوات الــــسابقة، 

  .)٤(والحوادث الواقعة في زمن الرسول صلى االله عليه وسلم
َقصص(وباستقصاء المواضع التي وردت فيها صيغة    :، في القرآن نلاحظ)َ

َقصص(  جاءت صيغة :ًأولا َالقصص(ست مرات، أربع منها جاءت بكلمة ) َ َ( ،
ًقصصا(ومرة بكلمة  َ َقصصهم(، ومرة بكلمة )َ َ.(  

َقـصص( أن صـيغة :ًثانيا وردت مـرة واحـدة فـي الـسورة التـي ذكـرت فيهـا وهـذه ) َ
  :المواضع هي 

                                                           

 ، معجم الفروق اللغوية،) هـ ٣٩٥: ت ( العسكري ،أبو هلال الحسن بن عبد االله ،  )١(
، مؤسسة النشر الإسلامي، ١مي، طخ بيت االله بيات، ومؤسسة النشر الإسلاالشي: تحقيق
 .٤٣٠ص  ،هـ١٤١٢قم، 

، ط، دار الفكر، بيروت.، لسان العرب، د)م١٣١١- هـ٧١١(محمد بن مكرم،  ابن منظور )٢(
 .٧٤ ص٧ت ج.د

 ط ،.ت ، د.إبراهيم ، مصطفى ، وآخرون ، المعجم الوسيط ، دار الدعوة ، القاهرة ، د) ٣(
٢/٧٤٠. 

م، ١٩٩٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢انظر مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ط )٤(
 ، ٢نفحات من علوم القرآن ط) هـ ١٤٣٠ت ( معبد ، محمد أحمد ،: ، ينظر ٣٠٦ص

  .١٠٦م،ص٢٠٠٥دار السلام ، القاهرة ، 
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َإن هـــذا لهــو القـــصص الحـــق ومــا مـــن إلـــه إلا اللــه وان اللـــه لهـــو {: قولــه تعـــالى َ َ َُ َُ َ َ ََ ُ َ  ِٕ َ ِ ِ ٍِ ِْ ََ  ْ ُْ َ
ُالعزيز الحكيم ِ َ ْ ُْ ِ   ]٦٢: آل عمران[} َ

َفاقصص القصص لعلهم يتفكرون{: وقوله تعالى ُ ْ ُ َ ََ َ  َ َ َ َُ ْ ِ ْ   ].١٧٦: الأعراف[} َ
َقال ذلك ما {: وقوله تعالى َ ََِ ًكنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاَ َ َ ََ ِ ِ َ َ َ َ ْ ِ ْ َ    ].٦٤: الكهف[} ُ
ْفلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف{: وقوله تعالى َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ ِ َْ ََ َ َ ُ  {]٢٥: القصص.[  

َالقصص(وردت صيغة : ًثالثا مرتين فـي سـورة واحـدة، وهـي فـي سـورة يوسـف، ) َ
  .خرهامرة في بداية السورة، والثانية في آ
ِنحــن نقــص عليــك أَحــسن القــصص{: والمــرة الأولــى هــي قولــه تعــالى َ ََ ُْ َ ُْ ْ َ ْ ََ َ َ  {]يوســف :

ِلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب{: ، والثانية قوله عز وجل ]٣ ََْ ُْ ِ ِ ٌ َ ْْ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ْ َ : يوسـف[} َ
١١١.[  

َالقصص(أن صيغة : ًرابعا في موضعين ذكرت في خاتمة قصة، ففـي آيـة آل ) َ
، وفــي آيـة الأعــراف )عيـسى عليــه الـسلام(ران ذكـرت بعــد قـصة نبــي االله تعـالى عمـ

َذكــرت بعــد قــصة بلعــام بــن بــاعوراء، وفــي آيــة القــصص جــاءت كلمــة  َالقــصص(َ َ (
متوسطة بين ما قـصه موسـى عليـه الـسلام علـى الرجـل الـصالح مـن أحـداث جـرت 

َله في مصر، قصها عليه حينما كان عنده في مدين، ثم ذك َ  رت السورة بعد ذلك ما
َحــصل لموســى عليــه الــسلام مــن رعــي الغــنم وزواجــه بإحــدى ابنتــي الرجــل الــصالح 

  .حتى رجوعه إلى مصر
ًقصـــصا(وفـــي آيـــة ســـورة الكهـــف جـــاءت كلمـــة  َ بمعنـــى اقتفـــاء الأثـــر فـــي ظـــل ) َ

حديث السورة عن قصة موسى عليه السلام ومعه فتاة يوشع بـن نـون، وهـو يبحـث 
ٕ وانما ذكرت هـذة الـصيغة فـي الاستقـصاء الـسابق، وذلـك لدلالـة عن العبد الصالح،

ًقصصا(كلمة  َ َعلى تتبع الأثر الـذي تـدل عليـه كلمـة القـصص فـي أصـل وضـعها ) َ َ
ًقصــصا(اللغــوي، ومجــيء كلمــة  َ فــي آيــة الكهــف علــى الــوزن نفــسه الــذي جــاءت ) َ

َعليه كلمة القصص َ.  
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َالقـصص(أما كلمـة  ت أول مـرة فـي أول قـصة فـي آيتـي سـورة يوسـف فقـد جـاء) َ
  .يوسف عليه السلام، وجاءت في المرة الثانية في ختام القصة

َكما أن كلمة القصص في المرة الأولى من سورة يوسف هي المرة الوحيدة التـي  َ
َاقترنــــت فيهــــا كلمــــة القــــصص بــــصيغة التفــــضيل  ، ولعــــل مجــــيء صــــيغة )أحــــسن(َ

َالتفضيل مضافة إلى كلمة القصص  َأحسن القـصص(َ فـي أول قـصة يوسـف، فـي ) َ
  .هذا المجيء من الدلالة على الإحكام المحكم، والنظم المتقن للقرآن الكريم

ْدالـــة علـــى أن الإحكـــام والحـــسن فـــي ) أحـــسن(وبيـــان ذلـــك أن صـــيغة التفـــضيل  ُ ً
ًالقصة القرآنية إنما هـو إحكـام وحـسن فـي اللفـظ والمعنـى معـا، لا فـي أحـدهما دون 

  .الآخر
ءت على أسلوب من الكـلام، وطرائـق مـن التعبيـر والتـصوير فالقصة القرآنية جا

تأخـذ بألبـاب العـرب، وتـسحر أفئـدتهم -ما جعلها وكل موضوعات القـرآن فـي آياتـه 
وقلـوبهم، وهـم العــرب الأقحـاح الـذين كــان البيـان فـي شــعرهم ونثـرهم البـضاعة التــي 

 اللغــوي الفــصيح ُبهـا يفــاخرون، وبهــا كــانوا يتبــارون ويتبـارزون، حتــى عقــدوا لتــراثهم
ًفــي الــشعر والنثــر أســواقا يتنافــسون بهــا، فكانــت القــصة وغيرهــا مــن الموضــوعات 

 تجعلهم يقرون بتفوق القرآن وغلبته لهـم -القرآنية على الأساليب التي جاءت عليها
  .لما له من إحكام بديع، ونظم رصين، ونسج محكم

 فـي المعـاني، ففيهـا ُهذا إضافة إلـى مـا اشـتملت عليـه القـصة القرآنيـة مـن حـسن
ِالعبـــر والحكـــم والعظـــات والتربيـــة والتقـــويم، فهـــي مـــنهج ربـــاني فـــي الإعـــداد والبنـــاء  ِ

  .والتربية، صالح في كل زمان ومكان لجيل مؤمن بربه عامل في دنياه
**
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  المبحث الثاني
  دراسة القصة القرآنية عند الإمام محمد أبو زهرة

  قرآنيأسباب حديثه عن القصص ال: المطلب الأول 
َلم يفرد الإمام محمـد أبـو زهـرة كتابـا مـستقلا يتحـدث فيـه عـن القـصص القرآنـي،  َ ً ً ُ

وانمـا تطــرق لـه فــي القــسم الثـاني مــن كتابـه  ، وهـذا القــسم اخــتص )المعجــزة الكبــرى(ٕ
بالحــديث عــن إعجــاز القــرآن، وفــي ثنايــا هــذا الموضــوع جــاء حــديث الإمــام الــشيح 

َرحمـــه االله عـــن القـــصص القرآنـــي، و ـــه فـــي ثلاثـــة َ يمكـــن إجمـــال أســـباب حديثـــه عن
  :أسباب

َالتكرار في القصص القرآني: الأول َ.  
َبيان أن القصص القرآني من تصريف البيان في القرآن: الثاني َ.  
  .الدفاع عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: الثالث

  :وتوضيح هذه الأسباب الثلاث في الآتي
  :التكرار في القصص القرآني: ًأولا

د الإمــام محمــد أبــو زهــرة علــى أن التكــرار فــي القــرآن علامــة علــى الإعجــاز أكــ
بب تعدد العبـر البلاغي للقرآن الكريم، وأن التكرار له مغزى وهدف، وأنه حصل بس

َول مـــن القــصص؛ ولـــذلك تكــررت قـــصص الأنبيــاء، فـــذكرت التــي هـــي المقــصد الأ َ
ًيجـاز أحيانـا، وهكـذا بقيـة ًقصة نوح عليه السلام عـدة مـرات بالإطنـاب أحيانـا، وبالإ

  .)١(قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام
ـــراهيم  ولكـــي يبـــين أن التكـــرار فـــي القـــرآن الكـــريم تكـــرار هـــادف مثـــل بقـــصتي إب
ًوموســى عليهمــا الــصلاة والــسلام، فبــدأ بقــصة إبــراهيم عليــه الــسلام بــدءا مــن بنائــه 

ــ،للكعبــة وقــصته مــع الملــك ثــم مــع الطيــر صــنام والنجــاة مــن  تحطــيم الأك وبعــد ذل
  .النار، وفي كل موضع ذكرت فيه القصة كان يربط الموضع مع الموضع الآخر

                                                           

 .١٢١انظر المعجزة الكبرى، مرجع سابق ص )١(



  
  
  
  
  م٢٠٢٢ مايو ١٤٠ العدد -مجلة كلية دار العلوم 

   خالد دهون٠ عبدالرزاق رجب، د٠ هيثم الدهون، د٠د                       

-١٣٧-  

 لأن ؛بـــراهيم ولكنهـــا فرقـــت فـــي أبـــواب شـــتىفهـــذه قـــصة إ: "ولنـــستمع إليـــه يقـــول
ًالنـــسق القرآنـــي المعجـــز اقتـــضى ذلـــك، إذ يكـــون كـــل جـــزء مكونـــا لقـــصة ذات عبـــرة 

 ".)١(ع، في قصص متعددة العبرمستقلة في ذاتها، فهي قصة واحدة الموضو

هذه قصة إبراهيم عليه السلام قبضنا منها قبضة، لكـي لا يتـوهم : "ًويقول أيضا
القارئ للقرآن، أو المستمع لتلاوته أن فيها معاني مكررة وألفاظ مرددة، ومنها يتبين 
أنــه لا تكـــرار قـــط فيهـــا، ولكـــن حكمـــة العلــيم الخبيـــر تعالـــت كلماتـــه اقتـــضت ذكرهـــا 

ة الأجــــزاء فــــي مواضــــع؛ لتكــــون كــــل عبــــرة بجــــوار خبرهــــا فــــي القــــصة، ولــــو متفرقــــ
عبــرة اجتمعــت فــي مكــان واحــد لاختلطــت العبــرة بالقــصة الخبريــة، ومــا تميــزت كــل 

تميزا يجعلها كونا مستقلا ً   ".)٢(ً مقصودا بالذاتً

والأمر نفسه ينطبق على قصة موسى عليه الصلاة والسلام فما فيها من تكـرار 
لا بــد منــه، وتتمــيم لا غنــى عنــه، وفــي كــل موضــع منــه هــدف وغايــة، هــو تكميــل 

َفلـيس فـي القـرآن تكـرار فـي القـصص، وانمـا التكـرار حاصـل فـي موضـوع القـصص  ََ ٕ َ
وهــو إبــراهيم أو موســى أو غيرهمــا مــن الأنبيــاء علــيهم الــصلاة والــسلام الــذين وقــع 

َالتكرار في قصصهم في القرآن الكريم َ)٣(.  

ه الإمام محمد أبو زهرة هو عينه ما قاله معظم الباحثين في وهذا الذي ذهب إلي
إعجاز القرآن الكريم والقصة القرآنيـة مـن أنـه لا تكـرار فـي القـرآن بـالمعنى المعهـود 
في كلام الناس، فالتكرار في القرآن له عبرة وهدف، وفيه تقرير حكـم، وبيـان أصـل 

  .من أصول الدين

    

                                                           

 ١٢٤ ص،المعجزة الكبرى )١(
 .١٢٧المرجع ذاته ، ص )٢(
 .١٢٣ ص،انظر المرجع ذاته )٣(
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  : الكريمريف البيان في القرآنالقصص القرآني لون من تص: ًثانيا
يذهب الشيخ محمد أبو زهرة أن القصص القرآني من تصريف البيان في القـرآن 
أي مــن أبــواب القــول، وأســاليب الخطــاب، وطرائــق التعبيــر، ومنــاهج التــأثير الــواردة 

  :في القرآن الكريم؛ ذلك أن تصريف البيان في القرآن الكريم جاء على ضربين
ًني فـالمؤدى فـي جملتـه يكـون واحـدا، ولكـن يختلـف فـي دلالتـه أحدهما في المعـا

بالنــسبة للــسياق، فالقــصة الواحــدة كقــصة نــوح تــذكر فــي القــرآن فــي عــدة مواضــع، 
  .)١(ولكن لها في كل مرة عبرة، وثانيهما تصريف في الألفاظ والأساليب

  : الدفاع عن قصة يوسف عليه السلام:ًثالثا
 الــوهم الــذي وقــع فيــه الــبعض حتــى أداهــم إلــى -الىرحمــه االله تعــ-بــين الإمــام 

القول إلى أن يوسف عليه الـسلام لـم تكـن لـه دعـوة يـدعو إليهـا، ولا قـوم يخـاطبهم، 
يوسـف عليـه وعلـى (فالإمام الـشيخ محمـد أبـو زهـرة دافـع عـن قـصة نبـي االله تعـالى 

َفــي أنهــا تلتقــي مــع القــصص القرآنــي كلــه فــي الــد) نبينــا الــصلام والــسلام عوة إلــى َ
َالتوحيــد، ومنــع الإشــراك بــاالله تعــالى، وأن قــصته طــراز آخــر مــن القــصص إذ فيهــا  َ
كــشف عــن الــنفس ودراســة لهــا فــي علاقتهــا بــالمجتمع الــذي تعــيش فيــه، وفيــه بيــان 
ـــاء بالأبنـــاء وعلاقـــة الأبنـــاء  للأســـرة فـــي علاقاتهـــا بعـــضها بـــبعض مـــع علاقـــة الآب

  .)٢(بعضهم مع بعض
  :ع القصص القرآنيأنوا: لب الثاني المط

  :اشتمل القرآن على أنواع ثلاثة من القصص القرآني
قصص الأنبياء، ودعوتهم إلى أقوامهم، والمعجزات التي أيـدهم االله تعـالى بهـا،  .١

ٕوموقــــف المعانــــدين مــــنهم، ومراحــــل الــــدعوة وتطورهــــا كقــــصص نــــوح وابــــراهيم 
 .وموسى وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام

                                                           

 .١١٧ ص،أبو زهرة، المعجزة الكبرى، مرجع سابق )١(
 .٣٧٩ ص،انظر المرجع ذاته )٢(
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َقصص قرآني يتعلق ب .٢ حوادث غابرة وأشخاص لم تثبت نبوتهم كقصة أصـحاب َ
 .الكهف

َقــصص يتعلــق بــالحوادث التــي وقعــت فــي زمــن الرســول .٣  صــلى االله عليــه وســلم َ
َْأُحد في سورة آل عمران، وغزوة حنين وتبوك في سورة التوبةكغزوة بدر و ُ)١(. 

َوتحدث الشيخ الإمام عن نوعين من القصص القرآنـي فـي الـسالف ذكـر أنواعـه َ 
  :ُفي القرآن، وهذان النوعان هما

ُقــصص الأنبيــاء وتطــرق بــشيء مــن التفــصيل عنــد الحــديث عــن قــصص رســل  .١ ُ
ــيهم الــصلاة والــسلا (:االله تعــالى وهــم ، وبإيجــاز )مإبــراهيم وموســى ويوســف عل

ود وعيـــسى صـــلوات االله علـــيهم وسُـــل شـــعيب وداالرعـــن أحـــداث مـــن قـــصص 
 .وسلامه

تهم حيث ذكر قصة أهـل ّاص لم تثبت نبوقصص غير الأنبياء، ومتعلق بأشخ .٢
 .الكهف، وقصة ابني آدم عليه السلام

أما النوع الثالث فلم يتطـرق الإمـام محمـد أبـو زهـرة للحـديث عنـه، أو ذكـر أمثلـة 
عليـــه؛ ولعـــل الـــسر وراء ذلـــك هـــو أن النـــوعين اللـــذين ذكرهمـــا وتحـــدث عنهمـــا إنمـــا 

صة حــديث عــن التــصوير فــي القــجــاءا أثنــاء حديثــه عــن التكــرار فــي القــرآن، ثــم ال
  . ولذا اقتصر في ذكر الأمثلة عليهما من النوعين الأول والثاني؛القرآنية

  :هداف القصص القرآنيأ: المطلب الثالث 
برة، فما من قصة ذكـرت ِن القصص القرآني فيه العأيرى الإمام محمد أبو زهرة 

رة فقـط، بـل إن القـارئ ُإلا وكان لها عبرة أو عبر، ولكن هذا القصص لم يذكر للعب
 ففيـه بيـان لعقيـدة ،ًنـه جـاء بيانـا لحقـائق الإسـلامأًه يجد أهدافا أخرى رئيسة أهمها ل

َالتوحيد،  والبرهان عليه في سياق حديث هذا القصص عن النبيين السابقين َ)٢(.  

                                                           

 .٣٠٦ ص،القطان، مباحث في علوم القرآن، مرجع سابق )١(
 .١٤١- ١٤٠ ص،انظر المعجزة الكبرى، مرجع سابق )٢(



  
  
  
  
  

  القصة القرآنية عند الإمام محمد         

-١٤٠-  

  

ن لـيس الغـرض أوأبصر أهـل العلـم : "ل هذه النقطةيقول الشيخ ابن عاشور حو
ـــةأي ال-ســـوقها مـــن  ـــى حـــصول العبـــرة والموعظـــة ممـــا مقـــصورا -قـــصة القرآني  عل

تضمنته العبرة من عواقب الخير أو الشر، ولا على حصول التنويـه بأصـحاب تلـك 
القصص في عناية االله بهم أو التـشويه بأصـحابها فيمـا لقـوه مـن غـضب االله علـيهم 

 ذلـك أسـمى كما تقف عنده أفهام القانعين بظواهر الأشياء وأوائلها، بل الغرض من
وأجل، إن في تلـك القـصص لعبـرا جمـة وفوائـد للأمـة، ولـذلك نـرى القـرآن يأخـذ مـن  ً
ًكــل قــصة أشــرف مواضــيعها، ويعــرض عمــا عــداه، ليكــون تعرضــه للقــصص منزهــا  

  .)١(عن قصد التفكه بها
َومـــن أهـــداف القـــصص القرآنـــي عنـــده   انـــه إينـــاس لـــصاحب الرســـالة، -ًأيـــضا-َ

 االله عليه وسلم، وتسليه له عما يلقاه من المـشركين وذلـك وتثبيت لقلب النبي صلى
بمــا يقــصه القــرآن عليــه مــن قــصص إخوانــه مــن الأنبيــاء الــسابقين، ومــا لاقــوه مــن 

  .)٢(عنت ومشقة من الملأ من أقوامهم
َوالقــصص القرآنــي كــذلك آيــة علــى إعجــاز القــرآن، وعلامــة علــى صــدق النبــي  َ

ـــه وســـلم-محمـــد  ـــه جـــ-صـــلى االله علي ـــى لـــسان رســـول أمـــي ؛ كون اء عل لا يقـــرأ ولا ٍ
ِنــه جــالس معلمــا، ولا عــرف فــي مكــة مدرســة، فكــان إخبــاره أُيكتــب، ولا عــرف عنــه  ُ ً ُ

ِالقــصص الــذي لــم يــشهد وقائعــه، ولا قرأهــا لأميتــه-عــن هــذا  ِ  َ ً دلــيلا علــى أن هــذا -َ
القصص من عند االله عز وجل َ َ)٣(.  

  :قصص القرآنيالخصائص المتميزة لل: المطلب الرابع 
َكــان تميــز القــصص القرآنــي فــي كونــه آيــة ظــاهرة وعلامــة بــارزة علــى إعجــاز  َ
ٕالقرآن، واظهـار صـدق المعجـزة، وبيـان دعـوة التوحيـد والبرهنـة عليهـا، وبتبيـين سـنة 

                                                           

ط، الدار التونسية للنشر، تونس، .ير التحرير والتنوير، دابن عاشور، محمد الطاهر، تفس )١(
 .٦٤ ص،١م، ج١٩٩٧

 .١٤٠ ص،انظر، أبو زهرة، المعجزة الكبرى، مرجع سابق )٢(
 .١٤٠ ص،مرجع ذاتهلانظر ا )٣(
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َفتميـــز القـــصص . االله تعـــالى فـــي معاقبـــة الأمـــم، مـــع مـــا فيهـــا مـــن العبـــر والعظـــات َ
لــة إلــى عــدة خــصائص تميــزت القــصة القرآنيــة القرآنــي فــي ذلــك كلــه يرجــع فــي الجم

أثناء حديثه ) محمد أبو زهرة(بها ومن هذه الخصائص التي وردت في كلام الشيخ 
  :عن قصص القرآن

 قــصص القــرآن هــو قــصص لأمــور واقعــة، فهــو قــصص لأخــذ العبــرة فــي :ًأولا
صص الموقــف الأول، ولــيس لمجــرد المتعــة مــن الاســتماع والقــراءة، والإينــاس، فالقــ

القرآني ليس كالروايـات القصـصية التـي تـذكر الحـوادث المتخيلـة أو الواقعـة ويكـون 
  .)١(همها التسلية والإيناس فقط

ـــم تكـــن ســـردا فقـــصص القـــرآن اتـــسم بالواقعيـــة المطلقـــة التـــي لا" ً زيـــف فيهـــا، ول
ا، فقــد يتبــادر إلــى الــذهن أن القــصة القرآنيــة روايــة تاريخيــة خالــصة تحكــي تاريخيــ

التاريخ ووقائعه، فـالقرآن فـي قصـصه لا يهـدف إلـى سـرد الوقـائع والأحـداث أحداث 
ٕكما ذكرت شأنه في ذلك شأن الروايـات والأسـاطير، وانمـا يعمـد إلـى الحـدث الواقـع 
فيتخير منه الجانب الذي يخدم ما تعرض له من قضايا؛ ليقدمه فـي سـياق مناسـب 

  .)٢("من خلال القالب القصصي
ن واقع وليس عن خيال، ولـيس فيـه ابتكـار أحـداث فالقصص القرآني قصص ع

لم تقـع ووضـعها فـي قالـب قصـصي لتحقيـق العبـرة منهـا، بـل كـل أحـداث القـصص 
القرآني قصص حقيقي لأمور واقعة في الحقيقة؛ ولذلك زل قلم محمد خلف االله في 

ًلما جعل القصص في القرآن الكريم عملا ) الفن القصصي في القرآن الكريم(كتابه 
فنيا خاضع لما يخضع له الفن من خلق وابتكار من غير التزام لصدق التاريخ، ثم  

ــــن القصــــصي(مــــا ادعــــاه صــــاحب  ــــي كــــان ) الف مــــن أن الإجابــــة عــــن الأســــئلة الت

                                                           

 .١٢١ ص،انظر أبو زهرة، المعجزة الكبرى، مرجع سابق )١(
امعي ط، المكتب الج. دمحمود السيد حسين، روائع الإعجاز في القصص القرآني، )٢(

 .٦٢-٦١ ص،ت.سكندرية، دالحديث، الإ
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ٕ ليست تاريخية ولا واقعية، وانما -صلى االله عليه وسلم-المشركون يوجهونها للنبي 
قـع لقدم، سواء كان ذلـك الواهي تصوير نفسي عن أحداث مضت، أو أغرقت في ا

  .)١(ًم مخالفا لهأًمتفقا مع الحق والواقع 
  :القصص القرآني منهج تربوي: ًانياث

بعـــد أن نفـــى الإمـــام محمـــد أبـــو زهـــرة التكـــرار عـــن قـــصة موســـى عليـــه الـــسلام، 
ًتحـــدث عـــن بنـــي إســـرائيل ورفـــضهم دخـــول الأرض المقدســـة مبينـــا مـــا أشـــارت إليـــه 

  :المائدة التي تحدثت عن هذه القصة وهذه الإشارات هيالآيات الكريمة في سورة 
 إذا حرم قوم حب الفداء هانت عليهم أنفسهم، ورزقوا الوهن:ًأولا َ ِ ُ.  

 أن ضــعف الإيمــان نــاتج عــن ضــعفهم وهــوانهم حتــى أفقــدهم ضــعفهم قــوة :ًثانيــا
  .الإيمان، ووصلوا إلى درجة من الشك في حكم االله تعالى

  .)٢(تربى إلا بتعود خشونة العيش كما تعودت نعومته أن الأمم لا ت:ًثالثا
قها القـرآن  السلام يؤكد أن هذه القـصة لـم يـسوفي حديثه عن قصة يوسف عليه

لمجرد الاتعـاظ والعبـر فقـط، بـل فيهـا كـشف عـن النفـوس يجـد فيهـا الـدارس النفـسي 
ًمكانــــا لفحــــص الــــنفس الإنــــسانية بحقــــائق القــــرآن بعيــــدا عــــن نظريــــات علــــم الــــنفس  ً

  .)٣(وفرضياته وظنياته
قرآنية يمكن أن تكون عملا تربويإن القصة ال"  في نشر الاتجاهات والقـيم مهماا ً

المرغــوب فيهـــا، والـــدعوة إلــى الإصـــلاح والتحلـــي بكــريم الأخـــلاق بمـــا لهــا مـــن أثـــر 
  .)٤(..."عميق وعظيم في النفوس، ولما لها من قدرة على التأثير والتغيير والتوجيه

                                                           

وفة، مصر، ط، دار النشر غير معر.انظر، محمد الخضر حسين، بلاغة القرآن، د )١(
 ).الفن القصصي في القرآن( في موضوع نقد  ، وما بعدها١٩٤م، ص١٩٧١

 .١٣٩- ١٣٨انظر، أبو زهرة، المعجزة الكبرى، مرجع سابق ص )٢(
 .٣٨٠مرجع ذاته صانظر ال )٣(
، دار الفكر ١ط)  منشورةهرسالة دكتورا(لقرآني، سيد طهطاوي، القيم التربوية في القصص ا )٤(

 .٧١م، ص١٩٩٦العربي، القاهرة، 
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  :عدالة في الحكملقصص القرآني دعوة إلى الا: ًثالثا
يــذكر الإمــام رحمــه االله قــصة داؤود عليــه الــسلام الــذي أعطــاه االله تعــالى الملــك 
ًوالحكمة مثالا على هذه الحقيقـة، والميـزة التـي اخـتص بهـا القـصص القرآنـي، يقـول 

َوهــل أَتــاك نبــأُ الخــصم إذ تــسوروا المحــراب {: االله تعــالى ََ ُْ َِ ْ ْ ْ َ َ َِ ِ ْ َ َ ْ َ َإذ دخلــوا علــى داوود ) ٢١(َ َ َ َُ َ َُ ْ ِ
َففزع منهم قالوا لا تخـف خـصمان بغـى بعـضنا علـى بعـض فـاحكم بيننـا بـالحق ولا  ََ  ِ َِ َ َ َ ُ َ َْ ِ ََ ْ ْ َْ ْ ُُ َ َ ٍَ ْ ْ َْ َُ َ َ ْ ََ ْ َ ِ َ

ِتشطط واهدنا إلى سواء الصراط ِ ِ َِ  َ ََ َِ َ ْ ْ ْ ِيـاداوود إنـا {: إلى قولـه تعـالى ]  ٢٢، ٢١: ص[} ُ ُ َُ َ
ْجعلنــاك خليفــة فــي الأرض فــاحكم بــين النــاس بــالحق ولا تتبــع الهــوى فيــضلك عــن  َ ُ َ َ ََ َ ِ ِ َِ ََ ََ ْْ ْ ِْ ِ ِَ َ  ِ ِ َ ْ ْ َُ َْ ْ ً َ َ َ

َسبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بم ِ ِ ِ ٌِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ ََ َ َْ ُ    ِ َِ َْ َ َ ِا نسوا يوم الحـساب َ ُِ ْ َ ْ َ َ {
فمقيــــاس الحكــــم العــــادل هــــو إدراك الحــــق، وألا يجعــــل القاضــــي أو " ، ] ٢٦: ص[

ًالحــاكم للهــوى ســلطانا فــي الحكــم، فــإن كــان الهــوى كــان الــشطط فــي الحكــم ومظنــة 
الوقــوع فــي الظلــم، وان كــان الحــاكم لا بــد مــدركا للحــق فــلا بــد مــن عنــصر العلــم،  ُ ً ٕ

  .)١("وٕابعاد الهوى
  :ني فيه بيان بعض الأحكام الشرعيةالقصص القرآ: ًرابعا

وهــذه الأحكــام الــشرعية التــي يــذكرها القــصص القرآنــي أحكــام ثابتــة متفــق عليهــا 
مــن ذكـر هـذه الأحكـام هــو فـي كـل الـشرائع الـسماوية، وغيــر قابلـة للنـسخ، وغرضـه 

قـصة حكمـة حكـام ويـدعمها؛ لتكـون حكمـة شـرعيتها فـي الن يثبت هـذه الأأأنه يريد 
ثابتــة، والغايــة منهــا ثابتــة، وذلــك كمــا حــصل فــي قــصة قابيــل وهابيــل التــي ذكرتهــا 

  .)٢(سورة المائدة
  :القرآني يحث على المعاملة الطيبةالقصص : ًخامسا

فدعوة النبيـين علـيهم الـصلاة والـسلام جـاءت للخيـر هاديـة إلـى حـسن التعامـل، "
ومنـــع الفـــساد فـــي الأرض مـــن وٕاصـــلاح الأرض، وأن إصـــلاح الأعمـــال والنفـــوس، 

                                                           

 .١٤٥أبو زهرة، المعجزة الكبرى، مرجع سابق، ص )١(
 .١٤٦ ص،المرجع ذاته )٢(
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أعظــــم المقاصــــد فــــي الــــشرائع الـــــسماوية بعــــد عبــــادة االله تعــــالى، والإيمــــان بـــــاليوم 
  .)١(الآخر

ويمثل الإمام الشيخ على هذه الخصيصة بدعوة شعيب عليه السلام قومه دعوة 
ٍصريحة إلى ناحية عملية تتصل بالإصلاح الاجتماعي، ومنع الفساد فـي الأرض،  ٍ

  .)٢(مانة في التعامل الماديالأوالقيام بحق 
  :التصوير الفني في القصة القرآنية: المطلب الخامس 

أحــدث إعجــاز القــرآن ســحرا فــي أعمــاق نفــس الــشيخ محمــد أبــو زهــرة ظهــر جليــا  ً
عمـــا كتبـــه بقلمـــه حـــول الإعجـــاز البلاغـــي للقـــرآن بـــصورة خاصـــة، فـــالحروف لهـــا 

ها، والــنظم لــه إحكامــه ونــسجه، رونقهــا وجرســها، والألفــاظ لهــا نغمهــا وجمــال حــسن
ومــؤدى ذلــك كلــه صــور بيانيــة تقــدم حقــائق القــصص وأحداثــه فــي ألــوان ولوحــات 

  .كأنك تشاهدها رأي العين لا يحجبك عنها حاجب، ولا يحول بينك وبينها حائل
فالقــصص القرآنــي باعتبــاره قصــصا، :"ولنــستمع إلــى مــا يقولــه رحمــه االله تعــالى 

 وأنبيــــاء يجــــادلون أممهــــم وأشــــخاص يعانــــدونهم، وأن فيــــه إخبــــار عــــن أمــــم ووقــــائع
ًالقــصص يمتــاز مــع الــصورة البيانيــة التــي تنبعــث مــن الكــلام مجــردا بــصورة أخــرى 
ًتـــصور الأشـــخاص والوقـــائع والمـــشاهد، فـــإذا ذكـــرت حـــال شـــخص صـــور تـــصويرا  َ  ُ
ًواضــــحا كأنــــك تــــراه وتــــشاهده، والعبــــارات تــــصور حالــــة مــــن خــــوف، أو حنــــان، أو 

اضـحة فـي الـشخص المتحـدث عنـه، ولـو  جحود، وكأن المعـاني صـور وانزعاج أو
ًن مــصورا متحركــا يــصور الــشخص فــي مــشهد مــن مــشاهد الــذعر مــا كــان أكثــر أ ً

  .)٣("ًتصويرا من الألفاظ القرآنية والأساليب في تصويرها
ويضرب على التصوير بالقصص القرآني مثالا مما حكاه القرآن الكريم وقصه  ً

ِوأَوحينا إلى أُم موسى أَن أَرضعيه { :ليه السلام في قوله تعالى عن أم موسى ع ِ ِ ْ ْ َ ُ ْ َِ َ ْ َ َ
                                                           

 .١٤٣أبو زهرة، المعجزة الكبرى ، ص )١(
 ).بتصرف يسير(، ١٤٤ ص،المرجع ذاته )٢(
 .١٤٩أبو زهرة، المعجزة الكبرى، ص )٣(
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َفإذا خفت عليه فأَلقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ َ َ ََ َ ََ َ َْ ْ ِْ ِ ِ َ  ِ َ ََ ََ َ  ْ ْ َ ْ َ
َالمرسلين  ِ َ ْ ُ ُفالتقطه آل فرعون ليك) ٧(ْ َ َ ُِ َِ ْ ْ ُ َ ََْ َون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان َ َ ََ َْ َ ََ َ َْ ِ  ِ ً َ ُ ُْ َ

َوجنودهما كانوا خاطئين  ِ ِ َ َُ َُ َ ُ ُ ُوقالت امرأَت فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه ) ٨(َ ُ َ َُ َْ ُ ََ َ َ َِ ِ ٍِ ْ ُ َُ َ َ ْ ْ َ ْ
َعسى أَن ينفعنا أَو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون  ُ ُْ َ َْ َ َ ََ ُ َْ ًَ َْ َُ ِ  َ َْ ُوأَصبح ف) ٩(َ َ َ ْ ًؤاد أُم موسى فارغا َ ُِ َ َ َُ 

َإن كادت لتبدي به لولا أَن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين  َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ْْ ُْ ََ َُ َِ ِ َِ َ َ ََ ََ ْْ ْ َْ ْ ْوقالت ) ١٠(َ َ َ َ
َلأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون  ُ ْ َُ ُْ َ ُ َ ََ ُ َْ ٍ ُ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ ْ ُ َوحرمنا عليه المراضع ) ١١(ِ َِ َِ ْ ْ ََ َ َْ  َ

ْمن َ قبل فقالت هل أَدلكم على أَهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ِ ُ ُ ُ َ َ َِ ٍَ َ ْ َْ َ ُ َ َْ ْ ُْ ََ ُ ُُ َْ ِ ْ ُ ْْ َ : القصص[} َُ
١٢ - ٧.[  

 ولكن الإلهام يجيئها بإرضاع طفلها ثم إلقائه ةفهذه قصة أم مضطربة منزعج
باليم مع طمأنينتها بعودته إليها، ويصطرع أمران في نفسها الفزع والخوف، 

  أنوالإلهام ولكن الإلهام يغلب فتطمئن، ولكن فزعها القلبي يكاد أن يؤدي بها إلى
خته أقلبها وتكن ولا تتحرك، وتطلب من تبدي أمرها، ولكن االله تعالى يربط على 

 فترى امتناعه عن المراضع حتى يعود إلى أحضان أمه التي ،تقصي أمره
  .)١(تضطرب بين اليأس والرجاء

محمد أبو زهرة مبحثا خاصمام ومن ثم يعقد الإ القصص الحق (ا حول ً
 حيث بين أن قصة أهل الكهف هي آية وحدها في ،)هل الكهفأالمصور في 

التصوير البياني القصصي الصادق، وهي في كل جزئية تصور الأمر كأنه مرئي 
  .)٢(بالحس، لا مذكور بالخبر وحده

 للقـرآن فـي هـذه القـصة وذلـك ثم يعمد بعد ذلك إلى الحديث عن التصوير الفنـي
بالحديث عن مشاهدها الأربع وهي إيواء الفتية المؤمنين إلى الكهف، ثم بعثهم، ثم 
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بعد ذلك منظـرهم وهـم رقـود، ثـم يـأتي المـشهد الرابـع وهـو تـيقظهم بعـد الرقـدة، وهـذه 
  .)١(المشاهد الأربع كلها جاءت في تصوير قصصي كأن التالي للقرآن يراهم

نه الشيخ محمد أبـو زهـرة رحمـه االله حـول تـصوير القـرآن للأحـداث وما تحدث ع
والعواطف والأحاسيس، بـل التـصوير للمكـان الـذي جـرى فيـه الحـدث، فـي هـذا كلـه 

  :أحسب الشيخ قد تأثر في الحديث عن هذا التصوير بمعايشته
للقـــرآن الكـــريم وملازمتـــه لـــه حتـــى أحـــدث فـــي فـــؤاده وقلبـــه هـــذا الـــسحر الأخـــاذ 

 القــرآن الكــريم فــي التــصوير والوصــف فأضــفى الإمــام لمــسات بيانيــة علــى لأســلوب
  .هذا الموضوع
  :منهجه في فهم القصص القرآني: دس المطلب السا
لقــصص القرآنــي الــذي ذكــره الإمــام محمــد أبــو زهــرة فــي كتابــه المعجــزة لالقــارئ 

  :الكبرى يلاحظ أن منهج الإمام في فهم القصة يستند إلى 
قصص القرآنـي هـو القـرآن نفـسه؛ ولـذا تجـده عنـدما يريـد الحـديث  مصدر ال:ًأولا

عـــن نبـــي مـــن الأنبيـــاء يـــأتي بالآيـــات الكريمـــة، ثـــم يقـــوم بإيـــضاحها والحـــديث عـــن 
  .أحداثها بلغة سهلة بعيدة عن التكلف

 أن القارئ لا يجـد أثـر لروايـة إسـرائيلية أو حـديث لـم يـصح فيمـا ذكـره مـن :ًثانيا
  .علينا يكفينا عما سواهقصص، فالقرآن فيما قصه 

ويــتلخص منهجــه فــي فهــم القــصص القرآنــي علــى الوقــوف عنــد ظــاهر الألفــاظ، 
والأخذ بدلالاتها الحقيقية، فلا يتجاوزها بتأويل لا مـسند لـه، بـل إنـه يعـرض القـصة 
كمــا جــاءت فــي آياتهــا دون زيــادة أو نقــصان، مبينــا مــا فيهــا مــن تــصوير بيــاني أو 

  .دون أن يخرج بالقصة من المضمون الذي ذكره القرآن لهاعبرة عملية في الحياة، 
وهذا المنهج الذي اختاره الإمام رحمه االله هو المنهج الصحيح في فهم القصة، "

وهو الوقوف عند ما ورد في القرآن، مع الاحتفاظ بدلالة الألفاظ اللغوية على 
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ًيرد فيه اعتمادا ٕمعانيها، وافادتها لواقع هي تعبير صحيح دون تزيد عليه بما لم 
على روايات لا سند لها كما فعل المغرضون، ودون تحيف لمعانيها باعتبار أن 
الكلام تخييل لا يعبر عن واقع كما فعل المفرطون، ودون حرف للألفاظ عن 
ٍمعانيها الوضعية إلى معان أخرى من غير صارف يمنع أجراء الكلام على ظاهره 

ًفوا كثيرا من القرآن عن مواضعه، وتنكبوا قانون كما فعل أهل التأويل الذين حر
  .)١("العربية التي نزل بها

واقرأ قصة :"وهذا مثال على منهجه في فهم وعرض القصة القرآنية حيث يقول 
ًنه ليس إلا عبدا الله تعالى، ولقد قال أيه السلام، فإن فيها الدليل على عيسى عل

ِأَهل الك يَا{: سبحانه وتعالى في ذلك  ْ َ ِتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله ْ ِ ِ ِ َ ُ َُ َُ َ ََ ََ ْ ُ ْ ِ
ٌإلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته أَلقاها إلى مريم وروح  ُ ََ ََ ََ ُ َ ُ َْ َْ َ َ َ ََِ ِ َِ َ ْ ْ ُْ ِ ِ ِ َِ  ُ ُ َُ ْ   

ُمنه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهو َُ َْ ٌْ َ ََ َُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ُِ  ِ ُ َ ْا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أَن ُ ُ َ َُ ْ ُْ ٌ ِ َ ٌ َ َِ ِ َ  ْ ًُ َ
ًيكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِ َ َ ُِ َْ ْ َ َ َ ُ ُ ََ َ ٌَ ْلن ) ١٧١(َ َ

ُيستنكف المسيح أَن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقرب َ َ ُ ََ ُ َ َْ ْ ُْ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ََ  ً َ ْْ َ ْ َ ْون ومن يستنكف عن ْ َْ َْ ِ َْ ْ َ َ َ
ًعبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َِْ ِْ ُُ ُ َ ْ ْ َ ْ َ   ].١٧٢، ١٧١: النساء[} َ

وترى من هذا  :"ثم يقول الإمام الشيخ حول ما ورد عن القصة في هذا النص
ٕو ذكر جزء منها اختص ببيان وحدانية االله، واثبات بطلان أان ذكر قصة عيسى 

ن االله تعالى خالق كل شيء وله ما أى ثالث ثلاثة، وساق الدليل وهو  تعالأن االله
ٕفي السماوات والأرض، وصلة كل مخلوق كمثيله وان اختلف طريق غيره، فصلة 
المسيح باالله تعالى من حيث الخلق والتكوين  كصلته بأي مخلوق سواه، ولا يؤثر 

ٕلعالمين، وان كانت  من رب انه رسولأنه عبد ممتاز، وألصلة التكوينية في هذه ا
ًنه وجد من غير أب، فإن ذلك لا يجعله إلها أو ابن إله، كما قال أطريقة تكوينه 

                                                           

، دار الشروق، القاهرة، ٢ولى، طجزاء العشرة الأالأ( شلتوت، تفسير القرآن الكريم محمود )١(
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َإن مثل {: تعالى في مقام آخر فيه إشارة إلى قصة عيسى، إذ قال االله تعالى  َ َ  ِ
ْعيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن ُْ َُ َُ ََ َ ُ ٍَ َُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ِ َ  ُ فيكونَ ُ   ].٥٩: آل عمران[} ََ

وهكذا فالملاحظ أن منهج الإمام في فهمه وعرضه للقصة القرآنية هو منهج 
قائم على التوقف عند ظواهر الألفاظ ودلالاتها اللغوية، وهذا المنهج هو المنهج 

 وعلى هذا المنهج سار الشيخ رحمه االله في كل المواضع - كما تقدم-الصحيح 
  .)١(انيا قرآًالتي ذكر فيها قصص

 :نقده في موضوع القصة القرآنية : المطلب السابع
لما كان الكمال لا ينبغي إلا لكتاب االله تعالى، فإن الدراسة النقدية للجهد 
البشري في أي كتاب لابد وأن تكون موضوعية في بيان ما هو إيجابي، 

 العثرات،  الباحث في النقد هو تصيدّوالإفصاح عما هو سلبي دون أن يكون هم
أو اصطياد الزلات، أو تتبع السقطات، إنما المطلوب في الأساس هو التبيه عليه 

  .لغاية خدمة البحث العلمي
لا ينقص من قدر الرجل، ومكانته في ) الأخطاء(والتنبيه على هذه السلبيات 

ٕالنفوس، فالمجتهد إن أصاب فله أجران، وان اخطأ فله أجر واحد، وانما غرض  ٕ
ها هو خدمة الموضوع أولا، ثم إفادة الكتاب ثانيا؛ ليتم تدارك هذه الإفصاح عن

الأخطاء وتصحيحها أو تقويمها وتعديلها؛ لتقدم للقارئ في صورة يفيد منها 
  .ويستفيد

وعلى الإمام الشيخ رحمه االله تعالى، مآخذ ثلاث في دراسته للقصة القرآنية 
  :وهذه المآخذ هي

نبياء، وبعض قصص الأشخاص من نه تحدث عن بعض قصص الأأ :الأول
غير الأنبياء ولكنه لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد عن الحديث عن الحوادث 
الواقعة في زمن الرسول محمد صلى االله عليه وسلم، على الرغم أنه بين دلالة 
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أن يذكر أمثلة من القصص القرآني على صدق نبوته، فكان من الضروري 
ن العبرة العملية من ّه تؤكد هذا الصدق وتقرره، ثم إنه بي في زمانةالحوادث الواقع

قصص الرسل الذين بحث في قصصهم، ففي القصص الواقعة في عهد النبي 
ٕصلى االله عليه وسلم والتي حكاها القرآن عبر وعظات ومنهج تربوي واصلاحي، 

ًفكان من الأولى أن ينبه على بعضها ولو تذكيرا، لا أن يتغاضى عنها تماما،  فقد ً
 كما سلف الحديث - أفرد مساحة للحديث عن قصة بني إسرائيل والأرض المقدسة

عنه في البحث، وبين الإشارات القرآنية والإيماءات المستفادة من هذه القصة، فيا 
حبذا لو أنه ذكر جزءا مما قصه القرآن عن غزوتي بدر وأحد ومحاولة إنزال العبر  ً

  .منها على الواقع
بر أن إبراهيم عليه السلام في رؤيته للكوكب والقمر والشمس كان  اعت:الثاني

 :في محل نظر وتأمل حتى اهتدى إلى الإيمان بالوحدانية، ولنستمع إليه بقول 
ابتدأ إبراهيم عليه السلام تأمله في الكون؛ ليتعرف من الوجود سر الوجود، "

به، ولكن الرب موجود وعظمة الخالق، فأول ما استرعاه نجم ساطع تألق، فحسبه ر
َدائما، فلما غاب نفر مما زعم، ثم رأى القمر فحسبه كذلك، ثم رأى الشمس، وهكذا  ً

   .)١("ن يكون غير هذا كله، فاتجه إلى االلهأحتى هدى إلى أن سر الوجود يجب 
 وذلك لأن سياق الآيات القرآنية ؛ٌ أن هذا الرأي رأي مرجوح- واالله أعلم-ونرى 

ُواذ قال إبراهيم { :فيها القصة يرد هذا كله، فالسياق ابتدأ بقوله تعالى التي وردت  ِ َ ِْ َ َ ْ َِٕ
ٍلأبيه آزر أَتتخذ أَصناما آلهة إني أَراك وقومك في ضلال مبين  ِ ِ ُِ َ ْ ًٍ َ َ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ ً َُ ْ َ َ َ ُِوكذلك نري ) ٧٤(ِ َ َِ َ َ

ِإبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون م ِ َِ ُ َُِ َ َ َِ َْ ْ َ ََ َْ َ َ َن الموقنين ِ َِ ِ ُ ُفلما جن عليه الليل ) ٧٥(ْ ْ ْ ِ َ ََ َ  َ
َرأَى كوكبا قال هذا ربي فلما أَفل قال لا أُحب الآفلين  ِِ ِْ  َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ً َ ًفلما رأَى القمر بازغا ) ٧٦(َْ ِ َ َ ََ َ ْ  ََ

َقال هذا ربي فلما أَفل قال لئن لم يهدني ربي لأكون ُ َ َ  َ ْ َِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ ََ َ ََ َ َ َ َن من القوم الضالين َ  ِ ْ َ ْ ِ )فلما ) ٧٧ ََ
رأَى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أَكبر فلما أَفلت قال ياقوم إني بريء مما  ِ ٌ ِ َِ َ َ َِ ِ َْ َ َ َ ََ َْ ََ َ َ َ ًُ َ َْ َ َ َ ْ 

َتشركون  ُ ِْ ًإني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ) ٧٨(ُ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ْ َ َ َ ََ ََ َ  َ ِ ِْ ُ   َوما أَنا من ِ َ َ َ
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َالمشركين  ِ ِ ْ ُ َوحاجه قومه قال أَتحاجوني في الله وقد هدان ولا أَخاف ما ) ٧٩(ْ ُ ُْ َ َََ َ َِ َ ْ َ َ َِ ِ   َ ُ ُ َُ َ
َتشركون به إلا أَن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أَفلا تتذكرون َُ َ َ َََ َُ َ ً َْ ِ ٍ ِ ِْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ً ْ َ َ ْ  ِ ِ ِ {

صريحه على أن المقام مقام ) وحاجه(فدلالة كلمة   ، ]٨٠ - ٧٤: الأنعام[
  .واالله أعلم. مناظرة وجدل، لا مقام نظر وتأمل

ًومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرا لقومه فيما كانوا فيه :"قال ابن كثير 
ًمن الشرك لا ناظرا

ِقال أَتحاجوني في الله وقد هدان{ : قوله تعالى )١( َ َ ْ َ ََ ِ ِ   َ ُ : نعامالأ[} َ
٨٠. [  

ّلما قصد قصد ربه قال هذا فذكر أي هذا المرئي أو  :" ويقول ابن عطية 
المنير ونحو هذا، فلما أفلت الشمس لم يبق شيء يمثل لهم به، فظهرت حجته 

  .)٢("وقوي بذلك على منابذتهم والتبري من إشراكهم
لام  أغرب الإمام محمد أبو زهرة في حديثه عن قصة نوح عليه الس:الثالث

ًحيث يفترض أن السفينة التي نجى االله تعالى بها نوحا   - عليه الصلاة والسلام
  .ُ كانت تجري بالبخار- والمؤمنين معه

ُ كانت تسير بالبخار إذ فار -أي السفينة–نها أوٕاني قد أدرك " :يقول رحمه االله 
أعلم بمراده، وان كان اللفظ دالاالتنور فتحركت بعد أن فار، واالله تعالى  ، بل هو ٕ

ُمصور لتنور فار فحرك ببخاره ما حرك من آلات تسير السفينة ُ ")٣(.  

                                                           

كتب الثقافية، ، مؤسسة ال٥، تفسير القرآن العظيم، ط)م١٣٧٣-هـ٧٧٤(إسماعيل بن كثير،  )١(
 .١٤٤ ص٢م، ج١٩٩٦بيروت، 

ابن عطية ، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي  )٢(
        : ،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق ) هـ ٥٤٢: ت ( المحاربي 

 .٢/٣١٤هـ ، ١٤٢٢ ،  ، دار الكتب العلمية ، بيروت١عبد السلام عبد الشافي محمد ، ط
أبو حيان ، محمد بن يوسف :  ، ينظر ١٥٤لمعجزة الكبرى، مرجع سابق صاأبو زهرة،  )٣(

، البحر المحيط في ) هـ ٧٤٥: ت ( بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي ا
- ٤/٥٦٧هـ ، ١٤٢٠كر ، بيروت ، صدقي محمد جميل ، دار الف: التفسير ، تحقيق

٥٦٨. 
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َحتى إذا جاء أَمرنا { : في تفسير قوله تعالى - رحمه االله تعالى–يقول ابن كثير  ُ ْ َ َ ََ ِ 
ُوفار التنور َ َ ، فعن ابن عباس التنور وجه الأرض، أي صارت الأرض ]٤٠: هود[} َ

ًر الماء من التنانير التي هي مكان النار صارت تفور ماء ًعيونا تفور حتى فا
  .)١("وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف

َإن قيلفَ : "ويقول الرازي  ِ ْ َفما الأصح من هذه : ِ   قوال؟أَ
الأصل حمل الكلام على حقيقته ولفظ التنور حقيقة في الموضع ال: َُْقلنا ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ٌْ َ ََ َ َ َِ  ْ َ ََ ِ َ َ ُ ُْ ْ َ ذِي ْ

َيخبز فيه فوجب حمل اللفظ عليه ولا امتناع في العقل في أَن يقال َُ ُ َ َ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ََ ْ َ َُ ْْ ََْ ََ  َإن الماء نبع : ْ َََ َ ْ  ِ
ًأَولا من موضع معين وكان ذلك الموضع تنورا َ ُ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ٍ َ ٍ ْ ً")٢(.  

**

                                                           

 .٤٢٦ ص٢ثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق جابن ك )١(
أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر  الرازي ، )٢(

 التراث العربي ، بيروت ،  ، دار إحياء٣، مفاتيح الغيب ، ط) هـ٦٠٦: ت(الدين 
عبد االله بن عمر بن البيضاوي ، ناصر الدين أبو سعيد :  ، ينظر ١٧/٣٤٧، هـ١٤٢٠

محمد عبد الرحمن : ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، تحقيق ) هـ٦٨٥: ت(محمد الشيرازي 
  .١٣٥-٣/١٣٤هـ ،١٤١٨ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ١المرعشلي، ط
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  ةـــــالخاتم
  : البحث في الأمور التاليةيمكن إجمال أهم النتائج التي توصل إليها

القرآن هو المصدر الموثوق به لمعرفة حقائق دعوة التوحيد التي دعا : ًأولا
الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم إليها، والمناهج الدعوية التي سلكوها لتحقيق 
أهداف هذه الدعوة، ثم إن القرآن هو الذي يعول عليه في الدرجة الأولى في تبين   ُ

لسنة الإلهية التي جرت سواء في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو في ا
ُقصص الأشخاص الذين لم تثبت نبوتهم، أو في قصص حوادث غابرة، وما  
اشتمل القرآن عليه في قصصه من سنن تاريخية واجتماعية يتعذر أخذها إلا من 

َ يسوق القصصا الكريم؛ ذلك لأن غير القرآن إنمالقرآن   . للمتعة والتسلية لا للتربيةَ
المنهج الصحيح في فهم القصة القرآنية هو دراستها كما وردت في القرآن : ًثانيا

والأخذ بظاهر ألفاظها دون تأويل لها، والاكتفاء بما قصه القرآن، وعدم البحث 
عن التفاصيل في الإسرائيليات الباطلة أو الروايات الضعيفة أو الوضوعة، وهذا 

  .تهجه الإمام أبو زهرة في كتابهما ان
قَصص القرآن قصص لأحداث واقعية، ووقائع حقيقية، فلا تخييل فيه ولا : ًثالثا

ابتكار لمواقف لم تقع، بل هو بيان لما وقع بالفعل، ومن زعم غير ذلك فلينظر 
في آثار الأحقاف أو مدائن الحجر ليرى ديار أقوام قص القرآن أخبارهم يراهم  ٍ

  . الإمام أبو زهرةه كما يشاهدهم في القرآن، وذا ما أكدبالعيان
ِالقصص القرآني فيه العبرة والعظة في المقصد الأول، ولكنه لم يأت لهذا : ًرابعا

نهج في الدعوة إلى التربية ان لحقائق الإسلام وأصوله، وهو مفحسب، بل هو بي
والإصلاح، وبناء جيل من الدعاة والمصلحين والساسة الذي  ن يقتفون السنن الربانية

  .في القصص القرآني
القصص القرآني آية ظاهرة على أن القرآن كلام االله تعالى، ودلالة : ًخامسا

قاطعة على صدق محمد صلى االله عليه وسلم، فقد جاء على لسا نبي أمي لم يقرأ  
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ًكتابا، ولم يجالس معلما، ولم يلتحق بمدرسة، ولم يشاهد قصص السابقين و ُ لا يقرأ ً
  .عنها

القــصص القرآنــي إشــارة بــارزة دالــة علــى إعجــاز القــرآن؛ لمــا فيــه مــن : ًسادســا
وب بليــغ فــي الكــلام، وطرائــق فــي التعبيــر لتــصوير فنــي ســاحر، ومجيئــه علــى أســ

جمعت بين الحسن في الألفاظ والروعة في المعاني، والإحكام في النظم، وقد أبرز  ُ
  .ذلك الإمام 

داث السيرة النبوية عن دراسة الإمام أبـو زهـرة ، كمـا لـم يوفـق غابت أح : ًسابعا
ّإن : فــي تحليــل نظــر إبــراهيم عليــه الــسلام للكواكــب ، وذهــب بــدون دليــل عنــد قولــه

  .سفينة نوح عليه السلام تسير بالبخار 
  

  ،،،ّ أن الحمد الله رب العالميناوآخر دعوان
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  المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم �
ت ، .هيم ، مصطفى ، وآخرون ، المعجم الوسيط ، دار الدعوة ، القاهرة ، دإبرا �

 .ط.د
: ت(البيضاوي ، ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي  �

محمد عبد الرحمن المرعشلي، : ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، تحقيق) هـ٦٨٥
 .هـ١٤١٨ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ١ط
، الصحاح تاج اللغة وصحاح )ه٣٩٣ت (  ،سماعيل بن حمادإ، الجوهري �

،  بيروت– ،دار العلم للملايين ٤ طأحمد عبد الغفور عطار،: العربية، تحقيق
 . م١٩٨٧

ط، المكتب .، محمود السيد حسن، روائع الإعجاز في القصص القرآني، دحسن �
 .ت.الجامعي الحديث، القاهرة، د

ط، دار النشر غير معروفة، .حسين، بلاغة القرآن، د، محمد الخضر حسين �
 .م١٩٧١مصر، 

أبو حيان ، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي  �
صدقي محمد جميل ، دار الفكر ، : ، البحر المحيط، تحقيق) هـ٧٤٥: ت ( 

 .هـ١٤٢٠بيروت ، 
، ١ث من علوم القرآن، طخليفة ، إبراهيم عبد الرحمن خليفة، الإحسان في مباح �

 .م٢٠٠٢دار النشر غير معروفة، مصر، 
، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب الرازي �

 ، دار إحياء التراث العربي ، ٣، مفاتيح الغيب ، ط) هـ٦٠٦: ت(بفخر الدين 
 .هـ١٤٢٠بيروت ، 

ط، دار الفكر العربي، القاهرة، . د،)القرآن(أبو زهرة ، محمد، المعجزة الكبرى  �
 .م١٩٩٨
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، ٥، ط)الأجزاء العشرة الأولى(شلتوت ، محمود شلتوت، تفسير القرآن الكريم  �
 .هـ١٣٩٤دار الشروق، القاهرة، بيروت، 

 هرسالة دكتورا( في القصص القرآني طهطاوي ، سيد طهطاوي، القيم التربوية �
 .م١٩٩٦، دار الفكر العربي، القاهرة، ١، ط)منشورة

ط، الدار التونسية .ابن عاشور ، محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، د �
 .م١٩٩٧للنشر، تونس، 

، معجم الفروق ) هـ ٣٩٥: ت ( أبو هلال الحسن بن عبد االله ،  ،العسكري �
 ، ١الشيخ بيت االله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي ، ط: اللغوية، تحقيق

 .هـ١٤١٢ مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ،
ابن عطية ، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية  �

،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ) هـ ٥٤٢: ت ( الأندلسي المحاربي 
 ، دار الكتب العلمية ، ١عبد السلام عبد الشافي محمد ، ط: العزيز، تحقيق 

 .هـ١٤٢٢بيروت ، 
، معجم مقاييس اللغة، )م١٠٠٤/هـ٣٩٥(ريا ابن فارس ، أحمد بن فارس بن زك �

 .م١٩٩١، دار الجيل، بيروت، ١عبدالسلام هارون، ط: تحقيق
، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢القطان ، مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ط �

 .م١٩٩٨
، ٥، تفسير القرآن العظيم، ط)م١٣٧٣/هـ٧٧٤(ابن كثير ، إسماعيل بن كثير  �

 .م١٩٩٦ بيروت، سسة الكتب الثقافية،ؤم
 ، دار ٢ طنفحات من علوم القرآن) هـ ١٤٣٠ت ( معبد ، محمد أحمد ، �

 .م٢٠٠٥، القاهرة ، السلام
، لسان العرب، )م١٣١١/هـ٧١١(ابن منظور ، محمد بن مكرم بن منظور  �

  .ت.ط، دار الفكر، بيروت، د.د
*  *  * 


